
 بيروت - حتى إشـــعار آخر، ســـتبقى 
أعمدة الإنارة في بيروت مطفأة ومشاريع 
الترميـــم معلقة والحفر تغزو الطرق، فلم 
تعد بلدية العاصمة تجذب المتعهدين مع 
اســـتمرار دفع تكاليف المشـــاريع بالليرة 

اللبنانية الفاقدة للقيمة.
يقول مسؤول في البلدية مفضلاً عدم 
الكشـــف عن اســـمه، ”ما من متعهد يريد 

العمل مع البلدية“.
ليلاً، تغرق شوارع بيروت في الظلام 
جراء تقنين قاس تفرضه مؤسسة كهرباء 
لبنـــان من جهة، وأعمدة إنـــارة وأضواء 
أنفاق تلفظ أنفاســـها الأخيرة في انتظار 

صيانتها من جهة ثانية.
تمرّ السيارات بصعوبة بين حفر في 
بعـــض الطرق، وعنـــد كل تقاطع، يحاول 
السائقون تفادي التعرّض لحادث بسبب 

إشارات ضوئية مطفأة أو محطّمة.
ومنـــذ نحو عـــام ونصف العـــام، لم 
تتجـــدد عقود صيانة الإنـــارة والطرقات 

وإشارات السير.
وأعلنـــت بلدية بيروت عـــن مناقصة 
لمشـــروع صيانة إنـــارة شـــوارع وأنفاق 
بيروت، لكن خلال اجتماعين عقدا الشهر 
الماضي لتلقي العروض، لم يحضر أحد.

ويعاني لبنان منذ عقود أساســـاً من 
مشـــكلة متفاقمة في قطـــاع الكهرباء ذي 
المعامـــل المتداعيـــة، ومن ســـاعات تقنين 
طويلـــة تتخطـــى 12 ســـاعة فـــي بعض 

الأحيان.
ومنذ صيف العام 2019، بدأت الليرة 

تتراجع تدريجياً أمام 
الدولار وسط 
أزمة سيولة 

حادة. ويلامس 
سعر الصرف 

في السوق 
السوداء 

اليوم 
12 ألفاً 

للدولار، 
أما 

سعر 
الصرف 
الرسمي 
فلا يزال 

مثبتاً على 
1507 ليرة.

وبالتالي، 
لم تعد 

المناقصات مربحة وسط عدم القدرة على 
استيراد مواد أولية يحتاجها المتعهدون 
بالدولار، وعدم قـــدرة البلدية على الدفع 

إلا بالعملة المحلية.
ويقـــول المســـؤول، ”إذا أردنا عرض 
مناقصة مشـــاريع لهذا العام“، بحســـب 
سعر الصرف الذي يريده المقاولون، ”فلن 

تبقى أموال في الخزينة“.
في مناطـــق تضررت من انفجار مرفأ 
بيروت في أغسطس والذي تسبّب بدمار 
هائل فـــي الأحياء القريبـــة، تبقى حركة 
الترميـــم بطيئـــة، فـــي ظل أعمـــال يقوم 
بهـــا بضعة متعهديـــن لا يتجاوز عددهم 

أصابع اليد الواحد.
ولم تتمكن البلدية التي وقعت عليها 
مهمـــة مناقصة مشـــاريع تدعيـــم البنى 

المتضررة، من إتمام المهمة.
يقـــول المســـؤول، ”قســـمنا المبانـــي 
المتضـــررة إلى 15 مجموعـــة، نجحنا في 

مناقصة أربع مجموعات فقط“.
ورغم إعـــلان المناقصة مرات عدة، لم 
يبد أحد اهتمامـــاً بالمجموعات الأخرى، 
أمـــا الشـــركات العاملـــة حاليـــاً فبدأت 
تشـــتكي كون العقد الـــذي وقعه كل منها 
بقيمة ملياري ليرة، جرى حين كان ســـعر 

الصرف ستة آلاف ليرة للدولار الواحد.
على صعيد آخر، تبـــدو أزمة نفايات 
جديدة حاصلة حتماً ما لم تتمكن البلدية 
من إيجاد حل مع شركة ”رامكو“ المتعهدة 

بإزالة النفايات.
ويقول المسؤول، ”لا يزال العقد سارياً 
مع الشركة، 
لكنها بين 
الحين 
والآخر تُهدد 
بالإضراب 
وتعليق 
العمل، لأنها 
تريد تعديل 
السعر“.
في شوارع 
بيروت 
التي 
تشهد منذ 
أشهر طويلة 
احتجاجات 
شعبية متقطعة 
على الوضع المعيشي 
تركت آثارها على 
إسفلت المدينة حيث 

تحرق بين الحـــين والآخر إطارات، وعلى 
جدرانهـــا حيث تكتب شـــعارات تشـــتم 
المســـؤولين وتطالـــب بتنحيهـــم، يبـــدو 
الناس منصرفين إلى أعمالهم وهمومهم.

ويقول أحمد (32 عاماً)، وهو ســـائق 
حافلـــة نقـــل ركاب صغيـــرة، ”الحفر في 
وســـط بيـــروت، خصوصا التـــي خلّفها 
حرق الإطارات، وحدها كافية، في كل مرة 
نمر فوقها يزداد وضع العربة سوءاً، ولا 
أســـتطيع إصلاحها إلا وفق سعر صرف 

السوق“.
ويضيـــف، ”تعـــادل كلفـــة إصلاحها 
تعـــب 15 يـــوم عمل“. ولم تجـــد مناقصة 
صيانة الطرق والأرصفة أي متعهد حتى

الآن.
في أحد شوارع منطقة الحمرا، يشهد 
تقاطع رئيســـي بين الحين والآخر حادث 
ســـير، فيما إشارة الســـير مكسورة منذ 

أشهر، ونادراً ما تعمل.
وكانت هيئة إدارة الســـير تســـتخدم 
مدخولها من عدادات مواقف الســـيارات 
في بيروت لتمويل صيانة إشارات السير 
ونفقاتهـــا، فيما تحصل البلديـــة بالمبدأ 

على جزء من العائدات.

 2019 عـــام  البلديـــة  إعـــلان  وأثـــار 
أنّهـــا لـــم تتلـــق أي مبلغ مـــن العائدات، 
تساؤلات عدّة. وخلال التحركات الشعبية 
المناهضـــة للســـلطة، تعـــرَض عـــدد من 
العدادات للتخريب علـــى أيدي محتجين 
غاضبين إثر تقارير إعلامية عن شـــبهات 

فساد في الملف.
ومنذ ذلك الحين، توقّفت أيضاً صيانة 

إشارات السير.
وتضاف إلى المشـــهد ظاهرة تشهدها 
بيروت منـــذ فترة تتمثل بســـرقة أغطية 
الصرف الصحـــي من شـــوارعها وحتى 
كابـــلات الكهربـــاء والقســـاطل المعدنية. 
ويرجح أنّ الســـارقين يبيعون هذه القطع 

بعد ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير.
وعـــن تراجع عـــدد المقاولـــين، يقول 
نقيب المهندســـين جاد ثابت، إن الســـبب 

”بسيط جداً، وهو البلدية“.
ويضيف، ”الشـــركات الخاصة بشكل 
عام لا تريد العمل مع أي مؤسسة رسمية 
لأن الالتزامات بالليـــرة، ولا أحد يريد أن 
يأخـــذ مناقصـــات بالليرة“، مشـــيراً إلى 
مناقصـــات عدة أطلقتها وزارة الأشـــغال 

”من دون أن يتقدّم أحد“.

ويوضـــح ”لا يريد الناس الدخول في 
مشاريع خاسرة“.

وبغض النظر عن مشاريع الاستثمار 
والخدمات، تاريخ بيروت مفعم بمشاريع 
غير مكتملة، ما جعل البعض ينظر إليها 

كأحد نماذج الفساد في البلاد.

فحتى قبل الأزمـــة، لم تكن مناقصات 
المشـــاريع تمـــر دون منـــاورات. ويقـــول 
مصـــدر مطلع علـــى عمل البلديـــة ”دفتر 
شـــروط المناقصـــة كان يُعد على حســـب 
المتعهـــد“ الذي يُراد العمل معه، وبالتالي 

تكون النتيجة محسومة سلفاً.
ويقول نقيب المهندســـين بدوره ”منذ 
مـــا قبـــل الأزمـــة، والبلدية غيـــر فعالة“، 

مشـــيراً إلى مشـــاريع عدة تمت دراستها 
ومنهـــا ما كان ممولا من الخـــارج إلا أنه 

”لم ينفذ شيء منها“.
إلا أن رئيـــس بلديـــة بيـــروت جمال 
عيتاني يعيد عدم تنفيذ المشـــاريع بشكل 
أساســـي إلـــى ”بيروقراطيـــة متعبة“ ثم 
انخفاض قيمـــة الليرة. ويقول ”ثمّة عجز 
عن استكمال مشـــاريع كانت أساساً قيد 

التنفيذ“.
حـــوّل ذلـــك كلّه بيـــروت التـــي كانت 
مفعمـــة بالحيـــاة، إلـــى مدينـــة ”منهكة 
وحزينة“، كما تقول أليســـار بودرغم (49 
عامـــاً) فـــي محل بيع حقائـــب صغير في 

شارع الحمرا.
تنتظر أليسار ساعات طويلة لكي يطل 
عليهـــا ولو زبون واحـــد من دون جدوى. 
وتضيـــف ”الجميـــع يتحمل المســـؤولية 
فالـــوزراء  البلديـــة،  إلـــى  النـــاس  مـــن 

والنواب“.
عنـــد تقاطع شـــارع رئيســـي، تنتظر 
صديقتان داخل ســـيارة أن تجدا السبيل 
للمرور، فيما إشارة السير مطفأة. وتقول 
إحداهـــن ”طبعـــاً ما من إشـــارة ســـير“، 

فتجيبها الثانية ”ما من بلد“.

 الدار البيضاء - مع حلول شهر الصيام، 
تتســـارع وتيرة نشـــاط العديد من المهن 
والأنشطة الموسمية التي ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالتغيرات التي تشـــهدها العادات 
الاســـتهلاكية للمغاربة، خاصة ما يتعلق 
المســـتخدمة  الغذائية  المـــواد  بمختلـــف 

بكثرة في رمضان.
الأســـواق  تشـــهدها  دؤوب  حركـــة   
بالعديد من الأنشـــطة الموسمية، من قبيل 
إنتـــاج حلويات ”الشـــباكية“ و“المقروط“ 
وغيرهـــا من الوجبات التـــي تزين مائدة 
نفســـه  والحـــال  الرمضانـــي.  الإفطـــار 
بالنسبة إلى صناعة عجين ”الورق“ الذي 
يكثر إقبال الســـيدات على اقتنائه لإعداد 
العديد من ”الشهيوات“ التي اعتاد الكبار 
والصغار على الاســـتمتاع بها، غير أنها 
تكتســـي خلال الشهر الكريم نكهة خاصة 

تختلف عن الأيام العادية.

الأمر ينطبق كذلك على أنشـــطة صنع 
وبيع الفطائر بكافة أنواعها، والحلويات 
المشـــرقية التـــي أضحت تحظـــى بإقبال 
متزايـــد لـــدى المســـتهلك المغربـــي، إلى 
جانب ”الورقة“ التي تصنع منها مختلف 

المقبلات الحلوة والمالحة.
منتجـــات تزدهـــر صناعتهـــا بكافـــة 
المدن المغربيـــة، لتجلب معها حركة رواج 

وانتعاشـــة تضمدان بعضا من خســـائر 
الســـنة الماضيـــة التي طالـــت العديد من 

المحلات التجارية.
فبعـــد أن تضـــررت الكثير مـــن المهن 
الســـنة  خـــلال  الرمضانيـــة  الموســـمية 
الماضيـــة، بفعل ظروف جائحـــة كورونا، 
يســـتغل أصحـــاب عـــدد من هـــذه المهن 
المتزايـــد  الإقبـــال  فرصـــة  الصغيـــرة 
للمســـتهلكين، ممـــا يشـــكل فرصة لخلق 
رواج تجـــاري تنتعش في ظله هذه المهن، 
التـــي تؤثث ســـلعها الجذابـــة واللذيذة 

واجهات المحلات التجارية.
ويقول صاحب مخبزة بمدينة تامسنا 
إن التحضيرات لاســـتقبال شهر الصيام 
تبدأ خلال شـــهر شعبان، حيث يشرع في 
تقـــديم مختلف أنـــواع الحلويات وأيضا 
”الورقـــة“ التي تلقى إقبـــالا كبيرا من قبل 
الزبائن الذين يصطفـــون أمام المحل إما 

لتقديم طلبية أو استلامها.
ويضيف، في دردشة مع وكالة المغرب 
العربي للأنباء، أنـــه يغتنم فرصة حلول 
الشـــهر الفضيـــل لتهيئة فضـــاء خاص 
العجـــين الـــذي يصطف  بإعـــداد ”ورق“ 
زبائـــن المحل مـــن أجل اقتنائـــه، وأيضا 
فضـــاء آخر لبيع ”الشـــباكية“ التي تلقى 
إقبالا واســـعا خلال رمضـــان، فضلا عن 
باقـــي المخبـــوزات الاعتياديـــة التي يتم 

إعدادها خارج فترة ”العواشر“.
وإلى جانبه، تنهمك شـــابة في عقدها 
الثالث في بسط عجين الورق على ”صاج“ 
لتلتقطه بعيد دقيقـــة وتضعه أمام زميل 
لها يتكفل بصـــف أوراق العجين ووزنها 
حســـب طلبيات الزبائن المســـجلة أمامه.
وتقـــول، فـــي بـــوح مماثـــل، إن الفرصة 

التي يتيحها الإقبال على اســـتهلاك هذا 
المنتج تمكنها من العمل بشـــكل موسمي 

وتحقيق عائد مادي.
وعلى الرف المقابل من المحل، وخلف 
سلسلة حديدية تفصل بين فضائي دخول 
ومغـــادرة المخبزة، احترامـــا للإجراءات 
الاحترازيـــة، تتـــراص صحـــون مقعـــرة 
ضخمة مملوءة عن آخرها بـ“الشـــباكية“ 

يقبل عليها الزبائن.

ويســـتطرد صاحب المخبـــزة بالقول 
إن إقبـــال الزبائن، ورغـــم الحركية التي 
يشهدها المحل، لم يصل بعد إلى المستوى 
المعهـــود الـــذي كان عليـــه قبـــل ظهـــور 
الوباء، غير أن الوضع أفضل من الســـنة

الماضية.
وعلـــى جنبات الأرصفة، يصطف عدد 
من باعـــة التمر الذين يعولون كثيرا على 
إقبال المواطن المغربي على استهلاك هذه 

المادة الأساســـية ضمن مكونـــات المائدة 
أصواتهم  تتعالـــى  حيـــث  الرمضانيـــة، 
بمدح جودة السلع التي يعرضونها وكذا 
مصدرها، ســـعيا لجـــذب اهتمـــام المارة 

وحثهم على اقتنائها.
ويكثـــر الإقبـــال كذلـــك خلال شـــهر 
رمضـــان علـــى اقتنـــاء الجـــبن الطـــازج 
الملفوف في سلال صغيرة من الدوم الذي 
يعرضه باعـــة متجولون، والذي يشـــكل 

لـــدى العديد من الزبائـــن مكونا لا محيد 
عنـــه، رغم انتشـــار الأنـــواع المصنعة، إذ 
يرتبط بأصالـــة عادات وتقاليد الأســـرة 

المغربية.
نشـــاط تجاري آخر، أضحى يشـــهد 
إقبـــالا بوتيـــرة متزايـــدة تنطلـــق مـــع 
اســـتعدادات الأسر المغربية لقدوم الشهر 
المبـــارك، وتســـتمر خلالـــه، ويتمثـــل في 
محـــلات التوابـــل التي تقـــوم بـ“طحن“ 
مختلف أنواع ”العطرية“، التي تستخدم 
فـــي مختلف ”الشـــهيوات“، من ”ســـلو“ 
وغيرهما من أطايب الأكل، إذ  و“شباكية“ 
تشـــهد هذه المحلات إقبالا كثيفا من لدن 
الزبائن الذين يرغبون في الحصول على 
نوعية ذات جودة من هذه التوابل، عوض 

الاكتفاء باقتناء تلك الجاهزة.
الاســـتعدادات  فتـــرة  غـــرار  وعلـــى 
لعيد الأضحى، تمســـي محـــلات التوابل 
هـــذه قبلـــة مفضلـــة لســـيدات يصطففن 
أمام المحـــل، ويقمن بتنقيـــة التوابل من 
الشـــوائب قبل أن يتم تمريرها داخل آلة 
تحولها إلـــى دقيق ناعم ذي نكهة أخاذة، 
ليسهل بذلك إدماجه ضمن باقي مكونات 

الوصفات الرمضانية.
ومـــع اقتـــراب أذان المغـــرب، تغـــدو 
”الســـويقة“ فضاء مزدحما بالراغبين في 
ملء طاولة الإفطار بما طاب من المأكولات، 
قبل توقف الأنشـــطة بفعل حظـــر التنقل 
الليلي، وهي فرصـــة يغتنمها العديد من 
ممتهني حـــرف صغيرة في ظاهرها، غير 
أنها تشـــكل جـــزءا لا يتجزأ مـــن مظاهر 
فرحـــة يجلبهـــا قـــدوم الشـــهر الفضيل، 
واستمرارية لعادات راسخة تشكل جوهر 

وسحر طقوس راسخة في القدم.

ــــــرة اللبنانية وفي أتون الأزمــــــة الاقتصادية المتفاقمة تعاني  مــــــع انهيار اللي
بيروت من الشــــــوارع المظلمة في غياب الإنارة والطرقات التي غزتها الحفر 
وإشــــــارات المرور المعطلة، فمشاريع الترميم معطلة لأنّ المتعهدين يرفضون 
خلاص المناقصات بالليرة المنهارة. ويتهم سكان بيروت المسؤولين بالفساد 

ودفع العاصمة إلى وضع لم تعهده حتى وهي في أحلك ظروفها.

بيروت لم تعد باريس الشرق
طرقات تملؤها الحفر وشوارع يغشاها الظلام والنفايات في كل مكان
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صنع وبيع الفطائر  

والحلويات المشرقية 

تحظى بإقبال متزايد لدى 

المستهلك المغربي  

المناقصات خاسرة لعدم 

قدرة المتعهدين على 

استيراد المواد الأولية 

بالدولار في حين لا تدفع 

البلدية إلا بالليرة


